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 أعوذُ باِللهَ منَِ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بسِمِ اللهَ الرَّحمنَِ الرَّحیم

 القاسم محُمَدّ  وصلَّى اللهَ علَىَ سیدنا و نبینا أبى

 وعلى آله الطّیبین الطاّهرین و اللعنة علَىَ أعدائهِِم أجمعَینَ 

  

  

تيِ یا اللَه فِِ جُرأتِِ عَلََ مَسئَلَتِك مَعَ إتیانِِ مَا  حُجَّ

تِ مَعَ قِلَّة حَیائِي،  تِِ فِِ شِدَّ تَكرَهُ، جُودُك وَ کرَمُك، وَ عُدَّ

 .رَأفَتُكَ وَ رَحَمتُك
یا ربّ إنّ الجرأة التي لديّ علَ سؤالك رغم أنِّ 
أعصیك وأقوم بما تكره وما لا یرضیك، هذه الجرأة وهذه 

الحالة، حصلت بسبب شعوري بعفوك وإدراکي لكرمك 
ا هو الذي أعطانِ الجرأة علَ وعظمتك، فإدراکي هذ

سؤالك، فلو لم یكن لي هذا الإدراك وهذه الصفة لكنت 

مخطئًا إذ آتِ إلیك وأطلب منك. فمع هذه المخالفات 
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التي قمت بها يحتاج الإنسان إلى جرأة کبيرة حتّى یأتِ 

ویتكلّم عند إنسانٍ ما کلّ یرید ویطلب منه أن افعل کذا 

کبيرة، ولا یمكن تبریره هكذا. وکذا، فهذا يحتاج إلى جرأة 
ولكن تلك الحالة و الصفة التي لديّ وذاك الإدراك الذي 
لديّ عنك یعطیني الجرأة والتجاسر، ویسهّل علّي ما 

 أخالفك به، لا یعظّمه. 
ا أن تكون رحمة اللَه ومغفرته سببًا  إنّه لعجیب جدًّ

 لجرأة الإنسان، حسناً فهذه هي حالنا. 

 معيار صغر السنّ وتقدمّ العمر

! …عندما کنت صغيًرا، أي کنت أصغر منيّ الآن

ولا أدري هل أنا الآن أصغر أم أکبر، فهذا لا بدّ أن یقاس 
بالنسبة إلى مسائل أخرى، أحیانًا کلّما کبر الإنسان یصغر، 
تصبح توقّعاته أشبه بتوقّعات الأطفال! عمره یتقدّم ولكن 

 صارت توقّعاته أکثر طفولیّة!  کلّما تقدّم في العمر

یقال إنّ رجلًا ساذجًا سمع أنّ الباذنجان له صفات 
وخصائص فقال: فلأذهب وأرى هذا الباذنجان الذي 

یتّصف بهذه الصفات ما هو. فجاء إلى السوق وکان 
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الموسم موسم الخوخ، فقال ذلك البائع: بما أنّه بسیط 

أحد یرانا! أقول فلأبعه من الخوخ بدلاً من الباذنجان فلا 

له: هذا باذنجان! فاشترى کیلوغرامًا واحدًا من الخوخ، 
ا وحامضًا فلم یعجبه. وبعد  وکان في أوّل موسمه فجًّ
شهرین قال لا بدّ أن یكون الباذنجان قد نضج، فقد کان 

ا في المرّة السابقة، والآن لا بدّ أن یكون قد  حامضًا وفجًّ
قد وصل إلى السوق  نضج وصار لذیذًا. وکان الباذنجان

ا، فقال: هل لدیك باذنجان؟ قال: نعم هذا  ولكنهّ کان مرًّ

ا! فقال: لعنك اللَه  باذنجان. فأخذه ومضى فرأى أنّه مرّ جدًّ
 کلّما کبرت صرت أکثر مرارة وأقبح طعمًا! 

والبشر ذوو الرجلين الاثنتين والذین هم أشبه 

صاروا  بذوات الأربع، أحیانًا کلّما مضى علیهم الزمان
کذلك الباذنجان الذي اشتراه ذلك الرجل البسیط، 
وتبدّل صفاؤهم إلى کدر، وصدقهم إلى کذب، وبساطتهم 

 إلى فرعونیّة وأنانیّة وتمحور حول الذات، فماذا نقول؟!
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معنى: إلهي لا ترفعني في الناس درجة إلاّ حططتني عند 

 نفسي مثلها 

لها إطار هناك کلمة للإمام السجّاد لا بدّ أن يجعل 

ویعلّقها الرفقاء في منازلهم، یقول فیها: إلهي ـ وأنا لا أذکر 
نصّ الكلمة العربّي ولا أستحضره في ذهني فلیبحث عنه 

الرفقاء ویبدو أنّه في دعائه یوم عرفة، فالإمام السجّاد أیضًا 

له دعاء یوم عرفة ـ إلهي بقدر ما تجعلني بين الناس عزیزًا 
ومشهورًا اجعلني في نفسي ذلیلًا رفیعَ الشأن ومعروفًا 

  ومنحطًّا وخاضعًا.

لا قدّر اللَه أن تصبح مكانة الإنسان سببًا للرفعة في 
نفسه، أي یتصوّر الإنسان لنفسه موقعًا، فللإنسان في 
النهایة موقع خاصّ به، کلّ إنسان یدرکه عندما يجلس 

وحیدًا ویطفئ المصابیح ولا یكون حوله أحد، ولا یكون 
لذین یصنعون الضوضاء ویصغون لأوامره حوله ا

ونواهیه ویقولون: ما شاء اللَه! ویرفعون الصلوات 

استقبالاً له، والذین یوصلون الإنسان إلى حافّة جهنهّم ثمّ 
یرکلونه رکلة بأرجلهم فیسقط فیها علَ رأسه فیقولون له: 
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أهلًا وسهلًا، أهلًا وسهلًا بك هنا لقد أدّینا مهمّتنا 

ى الخطوة الأخيرة وألقینا بك علَ رأسك في ورافقناك حتّ 

قعر جهنمّ! ـ وهذه العبارات التي أقولها هي عبارات 
المرحوم العلّامة أنقلها ولا أقولها من عندي، فقد کان 
یقول هذه العبارات بعینها في مثل هذه المواقع ـ ثمّ 

یرجعون وکأنّ شیئًا لم یكن، لا یدرون ماذا یصنعون 
 …اقبته، یأخذونهبسعادة الإنسان وع
وطلب منه طلبًا غير  المرحوم العلّامةجاء رجل إلى 

سلیم فسمعته یقول له: یا سیّد فلان! أنا أمشي معك 
وأصاحبك وأکون رفیقًا لك في طریقك ولكن إلى حافّة 

جهنمّ! ومن حافّة جهنمّ فما بعدها ینفصل طریقانا! أنت 

نيّ في تتابع ولي أنا مكان آخر أقصده سأمضي إلیه، ولك
 خدمتك إلى حافّة جهنمّ إن کنت تحبّ، أي: 

*** که عنقا را بلند  برو این دام بر مرغ دیگر نه

 است آشیانه
یقول: اذهب ولا تنظر إلى هذه الشراك لیقع فیها الطير 

 فإنّ العنقاء عالیة العشّ 
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نحن لسنا أهل جهنّم والطلب الذي تطلبه منيّ اطلبه 

 من غيري. 

لإنسان في الدنیا ویلقونه في جهنمّ! هؤلاء یرافقون ا
ولكن إذا ما أطفأ الإنسان المصباح وابتعد عن 
المخادعين وقطّاع طرق القلب والدین وفكّر في نفسه 

عاریة، وفكّر في وضعه وحاله ورأى من هو في الحقیقة، 
بعیدًا عن الضوضاء وعن هذه المجالس وعن مواقع 

سه، یمكنه أن الأمر والنهي، حینها یمكنه أن یعرف نف

یدرك نفسه، یمكنه أن یعرف کم هي مهارته، یمكنه أن 
یدرك إلى أین هو صامد، یمكنه أن یشعر بكلّ ذلك، يحسّ 

 بكلّ ذلك. 

عندما یسقط الإنسان في المجتمع، یسقط في التسلیم 
علیه والتوقير، ویسقط في تحكّم الناس في رفعه والهبوط 

التحیّة الذي یقدّم  به، یسقط في الخضوع والتعظیم وإلقاء

له، یسقط في ذلك، ویرتفع ویرتفع ويخرج من تلك الحالة 
من الظلمة والخلوة، يخرج بهدوء ولطف ودقّة مدروسة 
بحیث إنّ الجنّ أیضًا لا یشعر بها! هكذا بلطف وهدوء 
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وشیئًا فشیئًا بحیث یقول: لا زلت کما أنا لم أتغيّر، لا زلت 

ولا الضالّين بشكل  ذاك السابق، وهذه صلاتِ، وأقول

أفضل، وأصلّي في أوّل الوقت أیضًا، وهذا صیامي. آه آه 
کلّ واحدة من هذه الصلوات سهم من سهام إبلیس تقع 
في القلب، ذلك القلب الذي یكبر وینتفع بواسطة تلك 

العلاقات والمعاملات، فیزیداد بواسطة تلك الصلوات 
تفت إلى نفسه انتفاخًا، ولا یتمكّن الإنسان معها من أن یل

ویدرك واقعه ومن أن یثقب هذا الانتفاخ بإبرة، بل یقف 

أمام هذه الإبر، ویمنع هذا التوقّف، فهذه الصلوات وهذا 
الصیام وهذه المجالس وهذه المحاضرات والخطب 

کلّها شراك الشیطان! عجیب فالعبادة ینبغي أن تكون 

 مقرّبة فكیف تحوّلت إلى شراك؟!

 بة والعبادة المبعدّة؟ما هي العبادة المقرّ 

أیّة عبادة هي العبادة الحقیقیّة؟ العبادة التي هي تحت 

د  ظلّ الولایة والمراقبة هي المقرّبة، تلك هي التي تجرِّ
ره، وهي التي تخرجه وتحلِّلُه، تلك  الإنسان، هي التي تحرِّ

العبادة هي العبادة التي تخرجه من نفسه، العبادة التي 
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نتفاخ الذي یعمي الإنسان عن نفسه تثقب بإبرةٍ ذلك الا

ويخرجه عن واقعه والذي يحصل بسبب تملّق المتملّقين 

والممثّلين والمتظاهرین بالتعبير عن محبّتهم، وهنا الخطر، 
فلو ترك الإنسان صلاته فلا مشكلة کبيرة، یدرك أنّ 
صلاته واأسفاه قد فاتت ولا بدّ من قضائها، فیقول: ماذا 

تِ؟! ماذا فعلت حتّى صدر منيّ فعلت حتّى فاتت صلا
هذا الفعل المحرّم؟! ماذا یفعل؟! یصلّي. أمّا ذاك فإنّه 
یصلّي وفي أوّل الوقت ویظنّ أنّه یصلّي حاضر القلب، 

ویصوم، ولكن ذلك الخطر وتلك الخلیّة السرطانیّة تنمو 
من الداخل، فالخلیّة السرطانیّة عندما تبدأ بالنموّ لا تُنذرُ 

ك بعض الأمراض تنذرُ بالخطر سریعًا، فیدقّ بالخطر، هنا

نظام الدفاع في البدن ناقوس الخطر، وکما یقول الأطبّاء 
فإنّه الهرمون الموجود في الدماغ یعلن الخطر ویشير إلى أنّ 
المرارة ملتهبة الآن مثلًا، والآن قلبك في ضغط وخفقان 

شدید، یعلمك فتنهض علَ الفور نحو العلاج، ولكنّ 
مراض لا تُعلمك فمثلًا تسوّس الأسنان، تبدأ بعض الأ

الأسنان بالتسوّس ولا خبر لدیك وکأنّ شیئًا لم یكن، هل 
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تلتفت؟! أبدًا، یبدأ التسوّس بأکل السنّ من داخله فیقضي 

علیه، وعندما ترتفع صیحتك یكون قد قضى علَ العصب 

وللأسف. فهنا نظام الدفاع في الجسم ضعیف بالنسبة إلى 
، فلو أنّه یبدأ الألم بمجرّد التسوّس لما انتهى هذا النوع

الأمر إلى فساد العصب وسحبه، وعندما یسحب العصب 

 یتعطّل نظام الدفاع عند السنّ، وفجأة ینقسم إلى نصفين. 
والخلیّة السرطانیّة لا تجعلك من البدایة تصرخ بحیث 
تلتفت وتختبر، بل تبدأ بالنموّ تباعًا وفجأة تعطِّل کلّ شيء، 

تقضي علَ الكبد، وعلَ الطحال وعلَ الجهاز الهضميّ 
ویفوت الأوان، لا بدّ من استئصال الكبد، فقد انتهى. 

تدخل إلى الدم وإلى جمیع المواضع، فماذا علینا أن نصنع؟ 

یقولون: إنّه من الدرجة الرابعة، فلا یمكن أن نصنع شیئًا، 
لتكاثر لا یمكن أن نصنع شیئًا. یبدأ بهدوء بالنموّ یبدأ ا

وبواسطة ذلك یقضي علَ الخلایا السلیمة ويحتلّ مكانها 

ویقول المكان لي، هذا المكان لي. فإذا ارتفعت صرخة 
 الإنسان یكون قد وصل إلى العصب وفات الأوان. 
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هذه الحالة التي لدى الإنسان حالة خطرة، هذه 

الصلاة صلاة تمنع ناقوس الخطر من أن یدقّ، هذه 

ع ناقوس الخطر أن یدقّ، هذه المجالس مجالس تمن
الموقعیّة من الأمر والنهي باسم اللَه والإسلام وتبلیغ 
الدین وهدایة الخلق هي موانع لا تدع الإنسان یلتفت إلى 

ما يحدث الآن في روحه ونفسه، کلّ ذلك هو بسبب هذا 
 الأمر. 

إلهي لا ترفعني في "یقول الإمام السجّاد علیه السلام: 

الناس درجة إلاّ حططتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي 
. "عزّة ظاهرة إلاّ أحدثت لي ذلّة باطنة عند نفسي بقدرها

فبقدر ما ترفعني بين الناس فأحسّ بأنّ لي وجاهة والناس 

یلتفتون إلّي فدقّ لي ناقوس الخطر بهذا المقدار وألفتني إلى 
 أنا نفسي لم أتغيّر، فلو أنّ اللَه لم یرد نفسي بهذا المقدار وأنِّ 

لما جاء اثنان لیسمعوا کلامك في لیلة الثلاثاء، أین هو 

 دورك أنت؟ ما قصّتك؟ ما القصّة؟! 
الرفقاء یعلمون کم کان لي موقع في زمان المرحوم 
العلّامة وتوضیح ذلك مملّ لهم، لكن وصل بي الحال أنّ 
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مون علّي! یدیرون الناس یرونني في الشارع فلا یسلّ 

بوجوههم عنيّ، فأین ذهب الموقع؟! انتهى وانتهى الأمر 

انتهى. فلمن کان ذلك؟ هل کان لي؟ فلماذا لم أستطع أن 
أحافظ علیه؟! لو کان هذا الاحترام لي شخصیًّا لحافظت 
علیه. وطبعًا ندمت بعد ذلك علَ کلّ ما کان وما لم یكن 

ك النصائح التي کان وکلّ شيء! والتفتّ حینها إلى أنّ تل
یوجّهها إلّي ذلك الرجل الجلیل من أین کانت تنشأ! وماذا 
کان یرى وماذا کان یرى! کان یقول: لا تنظر إلى هؤلاء، 

فكّر في نفسك وهؤلاء جمیعهم سواد الجیش! فلم أکن 
أصدّق، لم أکن أصدّق. فأین هم؟! أین ذهبوا؟! أین ذهبت 

لي: جعلنا اللَه فداء تلك التعظیمات؟ أین ذهبت أقوالهم 

بعد "لك؟ أین ذهب قولهم: نفدیك بأرواحنا؟ وقولهم: 
أین ذهب؟! أین ذهب ذلك الكلام؟ لقد  "العلّامة فلان

کان فارغًا، فارغًا، کان فقّاعة فارغة، هل رأیتم الزبد علَ 

البحر؟! وعندما تفتحون أنبوب الماء یطفو زبد، وهو 
خة لزال، کلّه أهون أیضًا من الفقّاعة، لو نفخت نف

فقّاعات فقّاعات، والحال الآن أیضًا هو کذلك، أقسم 
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بروحي وروحك إنّ الدنیا کلّها هباء! الدنیا کلّها خیال 

 الدنیا! کلّها اعتبار! هذه هي الحقیقة. 

ولقد لمسنا هذا الأمر وشهدناه بوجداننا، شهدناه 
شهودًا! وکم کان مفیدًا لنا! کم کان مفیدًا لنا وکم کان 

ؤثّرًا! کم کان مؤثّرًا! فقد فهمنا هذا الكلام للإمام م

السجّاد وأدرکناه، والآن یستقرّ هذا الكلام في روحي، 
إلهي "أدرکه أدرکه، أدرك هذه العبارة للإمام السجّاد أن یا 

، "لا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها

فسي، لا ولا تجعلني أنسب ذلك إلى نفسي، لا أنسبه إلى ن
أن أنسى أنا أیضًا نفسي برفقة تلك القافلة وذلك السلّم 

وتلك المكانة وأنسى واقعي الحقیقيّ. هنا لا بدّ أن يحفظ 

 اللَه الإنسان، وعلَ الإنسان أن یلجأ إلى اللَه ویستمدّ منه. 
یقول الإمام السجّاد في هذه الفقرة: رغم أنِّ آتِ ما 

 أسألك وأطلب منك.  تكره لديّ جرأة، لديّ جرأة علَ أن

 معنى الكره والحبّ عند الذات الإلهيّة

تقدّم في الجلسات السابقة ـ إن کان الرفقاء یذکرون ـ 

أنّ الكره المتحقّق هنا لا یعود إلى ذات اللَه، فالذات 
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الربوبیّة لا کره لديها لذلك الفعل الخارجي وذلك العمل 

خارجًا الذي يحدث الآن هنا، لأنّ کره الذات لفعل لیس 

عنها یعني ترتّب النقص علَ آثار تلك الذات وعلَ حقیقة 
تلك الذات التي هي وجود بحت وبسیط، أو یعني 
حصولَ أمر غير راجح ومستوي الطرفين ومتساوي 

الجهتين. وکلا هذین الأمرین ممتنع عن الذات الربوبیّة. 
فكیف یمكن أن تكون الحقائق الوجودیّة في الذات 

وهابطة عن تلك الحقیقة الوجودیّة  الربوبیّة ناقصة

ویعرض علیها النقصان؟! هذا محال. أو أن یكون لذلك 
الفعل ـ من حیث تحقّقه الخارجيّ الذي یتحقّق بواسطة 

الهدف الغائي ـ ظهورٌ وتحقّق بلا ترجیح وداع، فهذا محال 

أیضًا. کلاهما محال، فما يحدث في العالم إذن عبارة عن خير 
وحقیقة محضة. وطبعًا لن نتابع في  محض ومصلحة محضة

 هذا البحث وسنرجع إلى الجانب الخلَقي منه لا الربوبّي.

 رجوع الكره إلى العبد ومصالحه ومفاسده 

فمن ناحیة الجانب الخلَقيّ هذا الكره یرجع إلینا 

نحن، فقولنا إنّ هذا العمل مثلًا لا یرضاه اللَه یعني أنّه 
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ا أمام ذلك یسبّب لنا النقص، وأنّه یسبّب  مانعًا وسدًّ

الكمال الذي یتحقّق في وجودنا، لا بمعنى أنّ اللَه لیس 

راضیًا، فلو لم یكن راضیًا فلماذا خلق إذن؟! لماذا سمح؟ 
لماذا تعلّقت إرادته؟ لماذا لا یمنع؟! فاللَه لیس راضیًا في 
النهایة تمامًا کما لو کان هناك سائل معيّن قبیح الطعم ومرّ 

لكنيّ أشربه رغم أنِّ مشمئزّ منه ولديّ نفور وغير مفید، و
منه، کان بإمكانِ أن لا أتناوله، لم يجبرنِ أحد، لا أحد 

 یرتكب فعلًا وهو ینفر منه. 

: هذا العمل لا یرضاه اللَه وهو یكرهه نحن نقول
ویبغضه وفي الوقت نفسه یسمح بتحقّقه، فأین حكمته 

 إذن؟! کیف یصدر هكذا فعل من حكیم، ومن هكذا

حكیم علَ الإطلاق، فعله عين الحكمة، والحكمة عين 
فعله، والحكمة ذاتیّة له ومنتزعة منه، لا أنّ فعله منطبق علَ 
الحكمة؟! لا یمكن أن یتحقّق ذلك؟ فهذا یرجع إلینا نحن 

أي إنّ ضرر ذلك الفعل الذي لا یرضاه اللَه لن یصیبه هو 
 بل یصیبنا نحن. 
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 ما هي آثار كون حبّ الله و كرهه للأفعال راجعاً إلى العبد؟

وعندما نتجنبّ فعلًا محرّمًا فهل علینا أن نفتخر علَ 
اللَه ونقول له: إلهي لقد ترکت هذا الحرام لأجلك؟ أم أنّه 
هو من يجب أن یفتخر علینا أنِّ وفّقتك إلى أن لا یصیبك 

لنا مواقعنا مع هذا الضرر وأن لا یؤذیك؟ یبدو أنّنا استبد

اللَه! فعندما نقوم بواجب ما نمنّ علَ اللَه أنّا قمنا به، صلّینا 
فنحن أصحاب الفضل صلّینا لك وصمنا، صمنا شهر 

رمضان کاملاً الحمد للَه! أم أنّه هو من له المنةّ علینا حیث 
وصلت أنت بقیامك بهذا العمل الواجب إلى نقطة من 

تكلیف؟ فالأمر یرجع إلینا نقاط الكمال المترتّبة علَ هذا ال

 نحن لا إلیه. 
 ما هو التجلّي الأعظم وما معناه؟

لو لم یكن هناك موحّد واحد في هذا العالم ولم يخلق اللَه 

النبيّ، أوّل مخلوق في العالم وأوّل ظهور في عالم الوجود، 

وأوّل تجلّ في العالم والذي هو التجلّي الأعظم، ففي لیلة 
جب ألا نقرأ في الدعاء الشریف: السابع والعشرین من ر

یْلَةِ مِنَ " اللَّهُمَّ إنِِِّ أَسْأَلُكَ باِلتَّجَليِّ الْأعَْظَمِ فِي هَذِهِ اللَّ
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مِ  هْرِ الْمُعَظَّمِ وَ الْمُرْسَلِ الْمُكَرَّ ؟ أدعوك بالتجلّي 1"الشَّ

الأعظم یعني بأعلَ تجلّ تجلّت به الذات ولا أعلَ منه! 

ل الفلسفة والفضلاء أن یدقّقوا وهذا عجیب. وینبغي لأه
کثيًرا في هذا القسم من الدعاء، وأنّه ما معنى أعلَ تجلّ 
للذات والذي لا یمكن تصوّر تجلّ أعلَ منه؟ یعني أنّ اللَه 

عندما صنع النبيّ ـ وهذه هي العبارة الواضحة والبسیطة 
ـ فالتجلّي الأعظم یعني أنّ اللَه أبرَزَ أعظم أثر یمكن أن 

نفسه، فلم یعد هناك شيء آخر، فانظروا حقیقة  یبرزه عن

الأمر. تلك الذات التي لا تتناهى، وذلك الوجود الذي 
نقول إنّ وجوده إطلاقيّ ولا حدّ له، وتلك القدرة التي 

هي قدرة لا تتناهى، تلك القدرة أوجدت الوجود المبارك 

والنفس المطهّرة لرسول اللَه! ثمّ بعد ذلك یقولون: إنّ 
 اطّلاع له علَ الغیب! فلا یدري الإنسان أیبكي النبيّ لا

 علَ أحوال هؤلاء أم یضحك؟ یضحك أم یبكي؟!

                            
 . ۱۸3البلد الأمين والدرع الحصين، الكفعمي، ص  1
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 لماذا لا ينتفع الله بخلقه حتّى بالتجليّ الأعظم؟

فلو لم یكن للَه هذا التجلّي ولم یكن له هذا المخلوق، 
ولم تكن له هذه الخصوصیّات فهل کان سینقص منه 

إبرة. لماذا؟ قلت لكم شيء؟ لما نقص منه مقدار رأس 

ومثال الید الذي مثّلت لكم به هنا مكانه، لأنّ کلّ ما قام 

 به هو في ذاته ولم یقم بشيء خارج ذاته لیضاف إلیه شيء. 
فإذن کلّ أثر یظهر عن ذات اللَه وکلّ تجلّ یتجلَّ من 

ذات اللَه فهو لیس خارجًا عن دائرة الذات ومحوریّة 
ء خلق اللَه الخلائق أم لم الذات وحیطة الذات، فإذن سوا

يخلقها لن یضاف إلیه مقدار رأس إبرة ولن ینقص منه. 

 أبدًا لأنّ کلّ ما هو موجود فهو في وجوده. 
الآن یمكنني أن أحرّك یدي بحرکات مختلفة، لديّ 
القدرة علَ ذلك أم لا؟ فإمّا أن أحرّکها أو لا أحرّکها، إمّا 

أن أفتحها أو  أن أجعلها بهذه الكیفیّة منقبضة وإمّا

بحرکات مختلفة، فإذا کانت لديّ هذه القدرة فلم أستفد 
منها فهل هناك من ضرر؟! ما هو الضرر؟! نعم لو رأیتَ 

أن لا قدرة لديّ نعم فهذا شعور بالضعف، هذا شعور 
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بالنقص، هذا شعور بالعدم ولكن ما دام لي قدرة ولا أرید 

قدر ولا أعمل، أن أُعملها، فهذا یرجع إلّي وإلى إرادتِ. أ

یرجع إلى إرادتِ، یرجع إلى مشیئتي، یرجع إلى رغبتي، لا 
أحد یفرض علّي ولا أحد یمنعني. کلّ ما هو موجود هو 

 في ذاتِ. 

فإذن کون ذات اللَه تكره ارتكاب هذا الفعل ولا 
ترضاه وتسخطه إلى من یرجع؟ هذا یرجع إلى الإنسان 

 نصیبه نفسه، الإنسان نفسه بواسطة هذا العمل يخسر

 ويُحرم بواسطة هذا العمل الذي قام به. 

 كيف يتجلىّ غنى الله في دعوة أنبيائه وأوليائه؟

لذلك ترون في آیات القرآن أنّ الأنبیاء عندما یبلّغون 
فكیف تحكي عنهم آیات القرآن؟ عندما یقول الأنبیاء: 

نْ ﴿
َ
جْرٍ إلَِّا مَنْ شاءَ أ

َ
سْئَلُكمْ عَليَهِ مِنْ أ

َ
يتاخِذَ قُلْ ما أ

نحن لا نرید منكم أجرًا، أجرنا هو عبارة  1﴾رَب هِِ سَبيِلً  إلِى

عن ذلك الطریق الذي تطوونه فتصلون إلى غایتكم، هذا 

                            
 . 57سورة الفرقان، الآیة  1
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أجرنا. لماذا لدى الأنبیاء هذه الحالة؟ لأنّ الأنبیاء 

موحّدون، الأنبیاء یعلمون أنّه لا فضل لهم في هذا 

قد شهد الأنبیاء أنّهم المجال. أدرکوا هذا الأمر، شهدوه، ل
ما داموا قد وصلوا إلى هذا المقام بواسطة التوفیق الربوبّي 
فإنّ التبلیغ الذي یبلّغونه لا بدّ أن یكتب باسمه هو لا 

بأسمائهم هم. لذلك هل حصل أن قال الأنبیاء یومًا: نحن 
 ؟ …الذین بلّغناکم

لقد طرحت في إحدى جلسات عنوان البصري هذا 

هـ ش وما بعده کان  42في عام  وم العلّامةفالمرحالأمر، 
من الذین کانت لهم شراکة في الجهود مع آیة اللَه الخمینيّ 

في الثورة إضافة إلى مجموعة مثل المرحوم مطهّري 

والمرحوم آیة اللَه السیّد صدر الدین الحائري الشيرازي 
 . …والمرحوم آیة اللَه دستغیب رحمة اللَه علیه

 يّد عبد الحسين دستغيببعض خصائص الشهيد الس

ا المرحوم دستغیب هذا،  فقد کان رجلًا جلیلًا جدًّ
ا، فكم کان رجلًا متخلّصًا من  ا جدًّ کان رجلًا جلیلًا جدًّ
الهوى، وأنا أتعجّب کثيًرا وأبتهج من شدّة تخلّصه من 
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الهوى، أحیانًا أسمع صوته والكلام الذي قاله 

، وکان یتكلّم والمحاضرات التي ألقاها فیعجبني کثيًرا

ببساطة وأخویّة وصفاء، وصفاؤه مشهود في کلامه 
بوضوح، رحمة اللَه علیه، وفي إحدى زیاراته إلى همدان 
التفت المرحوم الشیخ الأنصاري رضوان اللَه علیه إلى 

بعض الحاضرین ولا یزال بعضهم علَ قید الحیاة، وقال 
د أثناء کونه السیّد دستغیب في غرفة أخرى: سیُقتل السیّ 

عبد الحسين شهیدًا وسیغادر الدنیا شهیدًا. وهذا ما 

حصل، فقد استُشهد علَ أیدي هذه الجماعات المنحرفة، 
ا واقعًا کان رجلًا مخلصًا.   کان رجلًا جلیلًا جدًّ

 الشرط الأوّل الذي وضعه المرحوم العلامّة للعمل في تأسيس الحكومة الإسلاميّة 

المرحوم ن یطرحه وقد ذکرت للرفقاء أنّ أوّل ما کا
في تلك المرحلة ما هو؟ أوّل کلام وأوّل شرط  العلّامة

وأمر لا بدّ أن تقوم علیه جمیع الأعمال ویعدّ عمود الخیمة 

والحجر الأساس الذي یبنى علیه في الخطوات اللاحقة 
ویسار علَ أساسه هو عبارة عن أنّه لا بدّ من تثبیت هذا 

 من تثبیت هذا الأمر في الأمر في نیّتكم بشكل کامل، لا بدّ 
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قلوبنا، وأنّه إذا ما نهضنا وقمنا بهذا العمل وطال ذلك 

لسنوات عدیدة وتحمّلنا المشقّات والعذابات ودخلنا 

السجون ـ وقد دخلوا في هذه الأمور فهذه الأمور 
موجودة في النهایة ـ ثمّ وصلنا إلى الغایة والنتیجة، فلو 

كم حتّى هذه اللحظة تامّة قالوا لنا: حسناً لقد کانت أعمال

وصحیحة کلّها وکان کلّ شيء علَ ما یرام، ومن الآن 
فصاعدًا لا عمل لكم فاذهبوا إلى منازلكم. فینبغي أن لا 
یكون لدینا أدنى اضطراب أو أذى. هذا ما يجب أن یكون 

محور جمیع الأعمال والتصّرفات والأنشطة، ثمّ بعد ذلك 
إلى أنفسهم بعد هذا هل یمكن أن یدعو هؤلاء الناسَ 

الشرط؟! وإنصافًا أيّ جماعة کان هؤلاء، فللإنصاف 

هؤلاء الأفراد الذین کانوا في الحلقة الأولى والخلیّة 
المرکزیّة ]کانوا ممیّزین[ أمثال المرحوم مطهّري الذي 
کان رجلًا مخلصًا، وإنسانًا صادقًا، کان إنسانًا مع اللَه، 

إنّ هؤلاء لم تكن لديهم یعمل لأجل اللَه، طبعًا لا أقول 
اشتباهات، کلّا فالإنسان جائز الخطأ ویشتبه ولیس 
معصومًا، ولكنّ الكلام هو في تلك النیّة التي علَ أساسها 
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تتبلور تلك الأعمال، تلك المرکزیّة وتلك النیّة هي التي 

يجب أن یُنظر إلیها، فإن کانت موجودة فالأمور تامّة، وإلا 

توقّع يحدث؟ أيّ أمور تقع؟ وما  فماذا؟ ماذا يحصل؟ أيّ 
 هي التبعات؟ ماذا ستكون التبعات؟! 

لذلك فانظروا إلى هذا الأمر، انظروا فمن الواضح أنّ 

من طرح ذلك کان قد فهم القرآن، ووصل إلى سّر بعثة 
الأنبیاء، أمّا من يجول في أمور أخرى وتصوّرات وتوقّعات 

ه یقیم الدنیا ولا أخرى، فإن لم یصل إلى تلك التوقّعات فإنّ 

یقعدها، فمن الواضح أنّه لیس في طریق التبلیغ، ولا مكان 
له في هذا الطریق، ولا سبیل له إلى هذا النوع من التفكير، 

ولا موقع له في هذا المبدأ، لقد جاء من البدایة علَ أساس 

حساب، یقول هناك حقّ وحساب، لكلّ شيء حسابه مع 
فهناك حساب والدنیا دار  غضّ النظر عن الأخوّة وغيرها،

تجارة ومعاملة وأخذ وردّ، أعط لتأخذ، فقد عملنا إلى الآن 

فأعطنا حسابنا، ألا تعطینا إیّاه؟ فانتظر الیوم إذن نتیجة 
ذلك! أتعطي أم لا؟ وغدًا سترى أیضًا نتیجة أخرى وفي 

 هذا يختلف عن طریق الأنبیاء.! …کلّ یوم هكذا
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لماذا لم يكونوا يطلبون أجراً ما هي خصائص طريق الأنبياء؟ و

 على الرسالة؟ 

لذلك لدینا في آیات القرآن أنّ الأنبیاء یقولون: إنّ 

الأجر الذي تریدون أن تقدّموه لنا لا نریده، لا حاجة أن 
تعطونا مالاً، لا حاجة أن تأتوا وتخدمونا وتكنسوا 

وتغسلوا لنا، اذهب ونظّف دارك أنت، لا داعي للمجيء 

 أجري هو أن یُفتح لك الطریق إلى اللَه، أن یُفتح إلى هنا! إنّ 
لك الطریق نحو ذلك العالم، فمجرّد أن یفتح لك طریق 
إلى ذلك العالم فهذا هو أجري، وهو یعني أنِّ وصلت. 

أنت طبّق هذا البرنامج واعمل به ولا تلتقِ بي إلى آخر 
عمرك فلا يختلف الأمر لديّ! لا داعي لأن ترانِ. اذهب 

ذا البرنامج، اذهب واعمل بهذا البرنامج ولا واعمل به

داعي لأن تشارك بعد ذلك في المجالس، إن شئت فشارك 
وإن شئت فلا تشارك! فبمشارکتك لا تحلّ المشكلة، بل 

بالعمل. هذا ما یقوله الأنبیاء وهو أنّ هذا هو أجرنا، أن 

نشعر أنّ إنسانًا قد هدي وإن لم یرنا أصلًا، ولم یشارك في 
ا ومجلسنا ویلطم، یلطم هكذا بشكل منظّم، یشارك موکبن
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 "طق! طق! طق!"ویلطم فتتحقّق الكثير من الأهداف، 

ا! خصوصًا إذا کان اللطم بقوّة  تصبح الجلسة مهمّة جدًّ

 ! …وشدّة
أمّا لو قال أحدهم: ألست تقول: إنِّ مبلّغ؟ حسناً 
فقل ما یفیدنِ وأنا أمضي وأعمل به ولا أنظر إلیك! فلماذا 

أذهب کلّ هذه المرّات وأتعب نفسي؟ لماذا أطالع الكتب 
 وأجهد عیني وأتلف عمري! بل آخذ وأمضي. 

ـ کلّا لا بدّ أن تشّرف إلى هنا، لا بدّ أن تأتِ إلى هنا إلى 

المجلس وتتناول الفطور، وترفع رأسك عالیًا وتري 
الجمیع أنّك أتیت، وعند اللطم تلطم، وعند قصائد 

یًا حتّى تزداد أبّهة المجلس ویرتفع الموالد تصرخ عال

شأنه وجلاله! هذا هو الصحیح والمهمّ! أمّا أن نقول إنّ 
أمر الإسلام هو کذا ومقتضى الأخلاق هو کذا فتأخذ 
بذلك وتعمل به وتمضي وشأنك فهذا لیس بشيء، أفهل 

نحن عمود بالنسبة إلیك؟! کلّا یا عزیزي لا معنى لهذا 
تسجّل حضورك في هذا المجلس الكلام! لا بدّ أن تأتِ و

لنعلم أنّك حضرت، ولنعلم من حضر ومن لم يحضر، فإن 
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لم یأت نرسل إلیه لماذا لم یأت؟! لقد أقیم درس، لقد 

 أقیمت جلسة، لقد أقیم موکب ومجلس فلم نرك! 

 ـحسناً لم ترنِ فلیكن، کان هناك شيء سمعناه ثمّ نرید 
 أن نعمل به. 

تسجّل الحضور، وأن تعلن یقول: کلاّ علیك أن تأتِ و

 حضورك هنا! وتكثر السواد في هذا الجیش. 
الأنبیاء لیسوا کذلك، الأنبیاء یقولون: ما هو أجرنا 
فقط؟ أجرنا هو أن تهتدي أنت ولا يهمّنا أصلا أن ترانا 

بعد ذلك، تعال یومًا واحدًا فقط، کیف کان مالك بن 
هناك أفراد  نویرة؟ لقد جاء یومًا واحدًا إلى النبيّ، وکان

یأتون من قبائلهم ویلتقون بالنبيّ مرّة واحدة ثمّ یمضون، 

ولم یكن النبيّ یقول لهم: تعال إلى المدینة، وقف کلّ یوم 
خلفي، کان یأتِ ویأخذ برنامجاً ونصیحة فیذهب ویعمل 
به وینتهي الأمر، لماذا؟ لأنّ النبيّ لا یرید أجرًا. النبيّ 

ج عمله، ولبیانه وظیفته مسرور لمجیئ هذا وأخذه برنام
له ثمّ ذهابه، هو فرح لذلك، انتهى الأمر، فقد أدّیت 

 واجبي بالنسبة إلى هذا، أدّیت واجبي.
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هل رأیتم النبيّ یومًا یقول: تعال وقف خلفي في 

الصلاة؟! أطل الصفّ خلفي، صَفَّ الجماعة؟! هل رأیتم 

ذلك؟! نعم الذین هم في المدینة يجب أن یشارکوا ولكنّ 
لذین هم في الأطراف والبوادي والصحاري والمدن ا

لماذا علیهم أن یأتوا إلى المدینة؟! لماذا علیهم أن  …و

ینطلقوا من هذه المدینة إلى هذه؟ لماذا؟ کلّما احتاجوا 
کانوا یأتون ویلتقون بالإمام وبالنبيّ وبالذي ینبغي أن 
يهديهم، ولكن في غير هذه الحالة فهم یقومون بأعمالهم، 

قومون ببرامجهم، فما هو أثر رؤیة وجهه المبارك الجمیل؟ ی
 ما هو أثره؟ 

لذلك نرى أنّ هدف الأنبیاء کان هكذا، وانزعاجهم 

کان لأنّ کلامهم مهمل لا یعمل به، لم یكونوا يحزنون لأنّ 
النعال لا تخفق خلفهم؟ هناك کلمتان فقط وهما أنّه لماذا 

ا، بقي کلامهم مهملًا؟ لماذا لا یعمل به ؟! الكلام دقیق جدًّ

دقیق. مقصود الأنبیاء هو هذا، لأنّ الأنبیاء یرون أنفسهم 
ظهورًا للحقّ، والظهور لا یستقلّ في نفسه، فما هو الأجر 

 الذي یطلبه؟ ما هو؟ بأيّ أجر علیه أن یطالب؟! 
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حسناً فلنحتفظ بهذه الفكرة ولننتقل إلى فكرة أخرى 

قلُْ ﴿فًا لسائر الأنبیاء: وهي أنّه: لماذا قال رسول اللَه خلا
ةَ فِِ القُْرْبى جْراً إلَِّا المَْوَدا

َ
سْئَلُكمْ عَليَهِ أ

َ
؟ فما هو 1﴾لَّ أ

الأجر هنا إذن؟ قل یا رسولي إنِّ لا أرید منكم أجرًا علَ 
الرسالة وتبلیغ الشریعة إلا محبّة ومودّة أهل بیتي. الأنبیاء 

کانوا یقولون: فقط هدایتكم، طریقكم، سلوکكم، انفتاح 
الباب أمامكم نحو المبدأ الأعلَ هي أجرنا. والنبيّ یقول: 

هو السبب هنا الذي جعل مودّة أهل بیتي هي أجري. فما 

 طریقة کلام رسول اللَه وبیانه تختلف هنا؟ 
إن شاء اللَه في فرصة أخرى، فقد صارت الساعة 

الحادیة عشرة وعشر دقائق، فیكفي، أنهِ الكلام، وأنتم 

ترون حالتي ووضعي فقد أصبت بمرض في الصدر. 
 فتتمّة الكلام في اللیلة القادمة. 

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ

                            
 . 23( الآیة 42سورة الشورى ) 1
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